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ملخََّص البحث

َـة،  بََــَبَِيَّة« عنــد الإمامــين الغزالــيّّ وابــن تََيمِِ�ي يــدرس هــذا البحــث قانــون »السَّ
بََــَبَِيَّة« اســتنتجت أنّّ خلاصــة هــذا القانــون  وبعــد نقــل كلام الإمــام الغزالــيّّ في »السَّ
عنــده أَنَّ الله تعالــى يخلــق البِِّــسمبات عنــد وجــود أسبــابها لا بهــا، وأنّّ الاقتران 

بينهــما هــو اقتران عــاديّّ يجــوز انفصالــه )ولا يجــب(.
ل هــو أـَن�ه »مــا ِـم�ن حــادث  ــيَمَّن في بحثيــ: الأَوَّ بعــد ذلــك بيّّنتُُــ مبدأيــن مه
يحــدث إلا هــو بقــدرة الله تعالــى القديــمة«، والثــاني هــو »اســتحالة اجتــماع مؤثِِّرين 
بََــَبَِيَّة« بالنظــر  علــى أرٍٍــث واحــد«، ــثمََّ قــمت بمناقشــة قانــون الإمــام الغزالــيّّ في »السَّ
ـل�ة القَْْنَّلِِ�يَـة والعََقْْلِِ�يَـة علــى إبثاتهــما. وقد  يــن تضافــرت الأدِِ إلــى هذيــن البمدأيــن اللَذَّ
خلصــت إلــى أنّّ هــذا القانــون عنــد الإمــام الغزالــيّّ موافقٌٌــ للمنقــول والمعقــول، 

بــل ويلــزم مــن مخالفتــه عنــده مخالفتهــما.
بََــَبَِيَّة«، ونقلــت قولــه بالتأــيثر  َـة في »السَّ مــث عرضــت مذهــب الإمــام ابــن تََيمِِ�ي
الحقيقيــ علــى سيبــل الإيجــاد بــين البــسب الحــادث والمُُبــسب، وإنــكاره علــى 

مذهــب الإمــام الغزالــيّّ، واتهامــه بمخالفــة حكــمة الله تعالــى في تشــريعه.
أيضًًــا، حلّّلــت كلام الباحــث الحضرََمِــيّّ أحــمد الطلــبة في مقارنتــه بــين 
َـة، مــث وضحــت أوجــه ترجــيح  مذهــب الإمــام الغزالــيّّ ومذهــب الإمــام ابــن تََيمِِ�ي

َـة عنــده علــى مذهــب الإمــام الغزالــيّّ. مذهــب الإمــام ابــن تََيمِِ�ي
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ناقشتُُــ بعدََهــا هــذه المرجّّحــات، وظهــر ليــ أنّّهــا مخالفــة للمعقــول 
والمنقــول، وبذلــك ســقط ترجيحهــا، وظهــر صــواب مذهــب الإمــام الغزالــيّّ في 

هــذه الــسمألة، وموافقتــه للمعقــول والمنقــول.
الكلمات المفتاحية: اليببسة - البسب - القدرة - المؤثر.

*  *  *



Research Abstract

This research studies the principle of "causality" according to Imam Al-

Ghazali and Ibn Taymiyyah. After presenting Imam Al-Ghazali's discourse 

on "causality," I concluded that the essence of this principle according to 

him is that Allah the Most High creates the effects in conjunction with 

their causes, not through them, and that the connection between them is a 

habitual connection that may be severed (but need not be).

Subsequently, I established two important principles in my research: 

the first is that "no incident occurs except by the eternal power of Allah 

the Most High," and the second is "the impossibility of two agents jointly 

affecting a single effect." Then I discussed Imam Al-Ghazali's principle 

of "causality" in light of these two principles, which both scriptural and 

rational evidence have combined to establish. I concluded that this principle 

according to Imam Al-Ghazali is in agreement with both revealed and 

rational knowledge, and that contradicting it would necessarily entail 

contradicting both.

I then presented Ibn Taymiyyah's doctrine on "causality," and quoted 
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his assertion of real influence through actual generation between the 

contingent cause and the effect, his rejection of Imam Al-Ghazali's doctrine, 

and his accusation that it contradicts the wisdom of Allah the Most High in 

His legislation.

Additionally, I analyzed the discourse of the Hadrami researcher 

Ahmad Al-Talaba in his comparison between Imam Al-Ghazali's doctrine 

and Ibn Taymiyyah's doctrine, and then clarified the aspects of his preference 

for Ibn Taymiyyah's doctrine over Imam Al-Ghazali's doctrine.

I subsequently discussed these preferences, and it became clear to me 

that they contradict both reason and revealed knowledge, thus invalidating 

their preference. This demonstrated the correctness of Imam Al-Ghazali's 

doctrine on this matter and its agreement with both rational and revealed 

knowledge.

Keywords: Causality – Cause – Power – Influence.

*  *  *



أهيّّمة البحث وأهدافه

عنــد   Causality بََــَبَِيَّة«  »السَّ قانــون  دراســة  إلــى  البحــث  هــذا  يهــدف 
ــى  ــة الأول ــن: الوجه َـة رحمهــما الله مــن وجهتََي الإمامــين الغزالــيّّ وابــن تََيمِِ�ي
تََــستنِدُُِ إلــى بََــيان هــذا القانــون بطريقةٍٍــ معاصــرةٍٍ قريةٍٍــب إلــى الأفهــام عبر محاولــة 
َـة، مّّــث الإجابــة عــن الــسؤال  رْْــَشَّعَِِيَّة والعََقْْلِِ�ي ـَل�ة هــذا القانــون ال إعــادة صياغــة أد
الآتي: هــل هــذا القانــون، كــما بيّّنــه الإمــام الغزالــيّّ، يتوافــق مع الشــرع والعقل؟
َـة  والوجهــة الثانيــة تََسْْتََــنِدُُِ إلــى مناقشــة أبــرز اعتراضــات الإمــام ابــن تََيمِِ�ي
علــى هــذا القانــون عنــد الإمــام الغزالــيّّ، وتحديدًًــا مناقشــة مقــال الباحــث 
الحضرََمِــيّّ أحــمد الطلــبة الــذي كتــب بحًـث�ا نشــره »مركــز ســلف للبحــوث 
والدراســات«، والموســوم بـ»الأسبــاب وعلاقتهــا بالبّّــسمبات بــين أبيــ حامــد 
ي  َـة« لأَنَّ الباحــث المذكــور قــارن بــين رأـَي� الغزالــيّّ وأبيــ العــباس ابــن تََيمِِ�ي
َـة، والدعــوى أَنَّ مبرِِّرات ترجــيح هــذا  ــَجَّح قــولََ ابــن تََيمِِ�ي الشــخصَيَّتين مــث ر
القــول لــسيت دقيقــة، ولذلــك ســأناقش هــذه البرِّمــِرات بعــد تصويــر مذهــب 

َـة كــما ورد في كتــبه. ابــن تََيمِِ�ي
تيــ يُُحــاول هــذا البحــث الإجابــة عََنهــا هيــ: »هــل  وعلــيه، فالإشــكاليّّة اَلَّ
ــيّّ متوافــق مــع الشــرع والعقــل؟«، وهــذه  ــد الإمــام الغزال ــبََبِيََِّة« عن ــون »السََّ قان
الإشــكاليّّة تنــدرج تحتََهــا ثلاثُُ إشــكالِيِّّاتٍٍ لا بدّّــ مــن الإجابــة عنهــا لإمــكانِِ 
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ئــسية، وهــذه الإشــكاليّّات الفرع�ّـية هيــ الآــيتة: الإجابــة عــن الإشــكاليّّة الَرَّ
بََّبيَِّة« عند الإمام الغزاليّ؟-1	 ما مَفهومُ قانون »الس
رْعِيَّة والعَقْلِيَّة؟-2	 هل يتوافق هذا القانون مع الأدِلَّة الشَّ
ــيّ -3	 ــا الحضرَمِ ــا أبرزه ــة كم ــن تَيمِيَّ ــام اب ــات الإم ــتقيم اعتراض ــل تس ه

ــيّ؟ ــام الغزال ــد الإم ــبَبيَِّة« عن ــون »السَّ ــى قان عل
منهجيّّة البحث:

اقتضََت طيبعة البحث اعتمادّّ المناهج الآيتة:
المنهج الوصفي-التحليلي:-1	

بََــَبَِيَّة« بــين  إن المطلــوب في هــذا البحــث أن أقــوم بعََــرض قانــون »السَّ
َـة، مّّــث ســأحاول تحلــيل هــذا القانــون للخــروج  الإمامــين الغزالــيّّ وابــن تََيمِِ�ي
َـة المربتطــة بهــذا  رْْــَشَّعَِِيَّة والعََقْْلِِ�ي ة ال ـَل� بخصائــص منــه. كذلــك ســأعرض الأدِِ
القانــون لمحاولــة الإجابــة عــن الإشــكاليّّة الثانــية، مــث ســأحلّّل أقــوال ابــن تََيمَِِيَّة 

للإجابــة عــن الإشــكاليّّة الثالثــة.
المنهج الاستقرائيّ:-2	

رِِْـك� مرحلــة اســتقراء أقــوال كلّّ مــن  يتطّـل�ب الوصــف والتحلــيل ســابقا الذِِّ
َـة مــن مصادرهــا الأصلــية كــما هيــ، فالمطلــوب  الإمامــين الغزالــيّّ وابــن تََيمِِ�ي

تتّـب�ع هــذه الأقــوال في مظانّّهــا.
منهج المقارنة:-3	

لمّّـــا كان أحــد أهــداف هــذا البحــث هــو النظــر في المقارنــة التيــ أجراهــا 
َـة لمناقشــة مبرراــته  الحضرََِـم�يّّ بــين مذهــب الإمــام الغزالــيّّ والإمــام ابــن تََيمِِ�ي
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َـة علــى مذهــب الإمــام الغزالــيّّ، كان مــن  في ترجــيح مذهــب الإمــام ابــن تََيمِِ�ي
الضــروريّّ إجــراء مقارنــة بــين أقــوال كلا الشــخصيّّتين بهــدف حــسن مناقشــة 

تلــك المــبررات.
إشــارةًً إلــى أنّّنيــ لــن أناقــش بحــث الحضرََمِيِّّ كلــمة كلمة، لأنّّ هذا شــأن 
الرســائل الجامع�ّـية المطوّّلــة ولــيس بحًـث�ا موجزًًــا كهــذا البحــث، بــل ســأناقش 
أبــرز الأســس التيــ شكّّــلت مبررات عنــده لترجــيح مذهــب ابــن تََيمِِ�يَـة، لمعرفــة 

مــدى صحــة هــذه المــبررات مــن عدمهــا.
كــما أننيــ لــن أذكــر »رحــمه الله تعالــى« عنــد ذكــر كلّّ شــخصية أو إمــام 
ًـي�ا للإطالــة، فأســأل الله تعالــى أن يرحمهمــ جعًًيمــا عنــد  ضــمن البحــث تفاد
بدايــة البحــث، وأن يجزيهمــ عنــا خــير الجــزاء، وأرجــو أالّا يكوََــن فعليــ هــذا 

ة الأدب مــع حضراتهمــ، وأســتغفر الله تعالــى إن كان كذلــك. ـَل� مــن بــاب ق
أدبِيِّّات البحث والدراسات السابقة:

بََــَبَِيَّة«، وخصوصًًــا عنــد الإمــام الغزالــيّّ، موضوعًًــا  شكّّــلت قض�ّـية »السَّ
ــَوادََ الأعظََمََــ مــن هــذه  رََئسًًيــا لِكََِثرٍٍــي مــن الكتابــات والأبحــاث، إالّا أَنَّ السَّ
الكتابــات هــو عــبارة عــن مقــالات علــى مواقــع علم�ّـية، وبعــضُُ هــذه الكتابــاتِِ 
ّـي�ة. وستََــقتََصِِرُُ هــذه  َـة دور تٍٍالّا عِِلمِِ�ي ةٌٌــمَكَّ في مــج فةٌٌــ وأبحــاثٌٌ مح كُُبٌٌُـت� مؤَلَّ
تٍٍالّا علم�ّـية،  ــمَكَّة المنشــورةِِ في مــج الفقــرة علــى ذِِكــر الكتــب والأبحــاث المح
رِِْـع�ض البحــث علــى الشبــكة الإلكترونــية والمكتــبات  وقدْْــ توصلــت إليهــا في مََ

العلــيمة.
أبرز المؤلََّفات التي تناولت  »السََّبََبِيََِّة« هي الآتية:

بَــَّسبَّية« عنــد الغزاليّــ )دار بــو *	 المرزوقيــ، أبــو يعــرب، مفهــوم  »ال
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د.ت.ن(. ط1،  تونــس،  والنشــر،  للطباعــة  ساــمة 
يــبدأ هــذا الكتــاب بحــوارٍٍ بــين أبيــ يعــرب المرزوقــيّّ وصالــح القرماديّّ، 
بََــَبَِيَّة« عنــد الإمــام الغزالــيّّ، مــث  ويشــرح المرزوقــيّّ موقفــه مــن قانــون »السَّ
مقارنتــه بموقــف ابــن رشــد الــذي حــاول الــرَدَّ علــى الإمــام الغزالــيّّ. ويخلــص 
بََــَبَِيَّة« كــما موقــف ابــن  المرزوقــيّّ إلــى تعظمــي موقــف الإمــام الغزالــيّّ في »السَّ
رشــد، ذاهًِِـب�ا إلــى أَنَّ موقــف ابــن رشــد هــو شــهادةٌٌ لثــورةِِ الإمــام الغزالــيّّ، كــما 

عََـَب�ر.
أحــمد، حــمد الله، الاتجــاه النقــديّ للإمــام الغزاليّــ مــن خاــل نظريــة *	

بَــَّسبَّية« )مجلّــة كليّــة البنــات الأزهريّــة بطــبية الأقصــر، مصــر، العــدد الــسابع،  »ال
.)2023

بََــَبَِيَّة« عند الإمــام الغزالــيّّ، وييّّبن  ّـل�ف الكتــاب عــن مفهــوم »السَّ يدافــع مؤ
أَنَّ هــذا الدفــاع جــاء نتيجــة كثــرة الهجــمات علــى هــذا المفهــوم عنــد الإمــام 
ّـث�ر بالفلــسفة  بََــَبَِيَّة« عنــد الفلاســفة الإسلاميّّــين متأ الغزالــيّّ، وأَنَّ مفهــوم »السَّ
الأرســطيّّة، وأَنَّ موقــف المعتزلــة بالــتلازم العقلــيّّ بــين البــسب والبّّــسمب 
ر عنــد أهــل النّــسةّ والجماعــة. تلــزم عنــه إشــكاليّّات كــيبرة مخالفــة لــما هــو مقَرَّــ

بَــَّسبَّية« عنــد أبيــ *	 حلــمية بــن الشيــخ وســلمية بــن عثــمان، مشــكلة »ال
حامــد الغزاليّــ )جامعــة زيــان عاشــور الجلفــة، الجزائــر، 2020(.

بََــَبَِيَّة« بــين الإمــام  هــذه رســالة جامعــية ركــزت علــى مقارنــة مفهــوم »السَّ
بََــَبَِيَّة«، مــع  الغزالــيّّ وابــن رشــد، مــث بــيان موقــف فلاســفة اليونــان مــن »السَّ

التعريــج علــى موقــف المعتزلــة مــن هــذا المفهــوم.
الطلــبة، الحضرَميّــ أحــمد، الأسبــاب وعلاقتهــا بالبّــسمبات بــين أبيــ *	
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حامــد الغزالــيّّ وأبيــ العــباس ابــن تََيمِِ�يَـة )مركــز ســلف للبحــوث والدراســات، 
.)2019

بََــَبَِيَّة«  وهــو مــا سأُُناقشــه في بحثيــ هــذا، فقد قــارن الباحث بــين قانون »السَّ
َـة، وخلــص إلــى ترجــيح مذهــب ابــن  عنــد كُُلٍٍّ مــن الإمــام الغزالــيّّ وابــن تََيمِِ�ي
بََــَبَِيَّة«، مدّّع�ًـيا أن هــذا المذهــب هــو مذهــب الــسلف، والموافــق  َـة في »السَّ تََيمِِ�ي

للكتــاب والــسنة!
بَــَّسبَّية« عنــد *	 ــا عاقــت نظريــةُ »ال عــبد النــور، محــمد جــمال، هــل حقًّ

مَ العلــوم عنــد الــسمليمن؟! )مركــز نــماء للبحــوث والدراســات،  الغزاليّــ تَقَــدُّ
المملكــة العربــية الــسعودية، 2017(.

بََــَبَِيَّة« عنــد الإمــام الغزالــيّّ، بــل  هــذا البحــث لا يعــرض قانــون »السَّ
ــُخُّر العلــوم عنــد  يعالــج دعــوى تأــيثر هــذا القانــون عنــد الإمــام الغزالــيّّ في تأ

الــسمليمن، ويخلــص الباحــث إلــى أنّّ هــذه الدعــوى بعــيدة عــن الواقــع.
الجــراح *	 )ترجــمة  والمعرفــة  بَــَّسبَّية«  »ال الغزاليّــ:  برــي،  آدمــسون، 

.)2021 المعرفــة،  تدبــير  فقــه  أــثارة  القويــز، 
ّـل�ف بــين الإمــام الغزالــيّّ وابــن رشــد والفلاســفة في مفهــوم  يقــارن المؤ
ًـع�يما، وهــو لا  بََــَبَِيَّة« مــن خلال النقــاش في مفهــوم المعرفــة عنــد هــؤلاء ج »السَّ
بََــَبَِيَّة« عنــد الإمــام الغزالــيّّ أعــاق العلــوم كــما يدّّعــى كثــير  يــرى أَنَّ مفهــوم »السَّ

مــن المؤلّّفــين العــرب.
بََــَبَِيَّة«  هــذه هيــ أبــرز المؤلّّفــات والأبحــاث التيــ تناولــت قانــون »السَّ
عنــد الإمــام الغزالــيّّ، والجديــد الــذي أحسََبُُــ أَنَّنيــ ســأقدِِّمه في هــذا البحــث 

هــو الآتي:
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بَــَّسبَّية« عنــد الإمــام الغزاليّــ، وتقريــبه للقــارئ *	 ــَّسبط لقانــون »ال شــرح م
المعاصــر.

ــَّرْعَِّية والعَقْلــَّية لمعرفــة *	 محاولــة عــرض هــذا القانــون علــى القواعــد الش
مــدى اتّــساقه معهــا.

بَــَّسبَّية« عنــد *	 مناقشــة اعتراضــات الإمــام ابــن تَمِيــَّية علــى قانــون »ال
الإمــام الغزاليّــ.

*  *  *



البحث

بََــَبَِيَّة« عنــد الإمــام الغزالــيّّ)1( علــى  قــبل الشــروع في عــرض قانــون »السَّ
َـة لا بدّّــ مــن بــيان هــذا القانــون، وشــرحه، وتحلــيل  رْْــَشَّعَِِيَّة والعََقْْلِِ�ي القواعــد ال

أهمــ نقاطــه، فأقــول بعــون الله تعالــى:
أفــرد الإمــام الغزالــيّّ قمًًــسا مــستقالًّا مــن كتابــه »تهافــت الفلاســفة« 
بََــَبَِيَّة«، في معــرض ردّّه علــى الفلاســفة الذيــن قالــوا  للــكلام علــى قانــون »السَّ

)))   محــمد بــن محــمد بــن محــمد بــن أحــمد الطوسيــ الإمــام الجلــيل أبــو حامــد الغزالــيّّ )ت 505ھ(، 
حجــة الإسلام ومحجــة الديــن، جامــع أشــتات العلــوم والمــبرز في المنقــول منهــا والمفهــوم. ولــد 
بطــوس ســنة خيــسمن وأربعمئــة، وكان والــده يغــزل الصــوف وييبعــه في دكانــه بطــوس، فلــما 

حضرــته الوفــاة وصــى بــه وبأخــيه أحــمد إلــى صديــق لــه متصــوف مــن أهــل الخــير.
ًـف�ا مــن الفقــه ببلــده علــى أحــمد بــن محــمد الــراذكاني، مــث ســافر إلــى جرجــان  قــرأ في صــباه طر
إلــى الإمــام أبيــ نصــر الإسمــاعيلي وعلــق عنــه التعليقــة، مــث رجــع إلــى طــوس. مــث قــدم نــسيابور 
ولازم إمــام الحرمــين، وجــد واجتهــد حتــى بــرع في المذهــب والــخلاف والجــدل والأصلــين 
والمنطــق، وقــرأ الحكــمة والفلــسفة وأحكمــ كل ذلــك، وفهمــ كلام أربــاب هــذه العلــوم وتصــدى 
للــرد علــى مبطليهمــ وإبطــال دعاويهمــ، وصنــف في كل فــن مــن هــذه العلــوم كتًـب�ا أحــسن تأليفهــا 
وأجــاد وضعهــا وترصيفهــا. وكان ﵁ شــديد الــذكاء ســديد النظــر عجــيب الفطــرة مفــرط الإدراك 
قــوي الحافظــة بعــيد الغــور غوّّاصًًــا علــى المعــاني الدقيقــة جــبل علمــ مناظرًًــا محجاجًًــا، وكان 
إمــام الحرمــين يصــف تلامذــته فيقــول: »الغزالــيّّ بحــر مُُغدِِــق وإلكــيا أســد مُُخــرق والخــوافي نــار 

تُُحــرق« )سيــر أعلام النبــلاء: 322/19(.
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بالارــبتاط العقليــ بــين البــسب والَبَّسُـــمب، ومــن الضــروري نقــل كلامــه مــث 
تحليلــه لاســتخلاص قواعــد هــذا القانــون عنــده.

يقــول الإمــام الغزالــيّّ: »الاقتران بــين مــا يعتقــد في العــادة سبًًبــا، وبــين 
ّـي�ا عندنــا، بــل كلّّ شيــء، لــيس هــذا ذاك، ولا  مــا يُُعتقــد مُُبًًَبَّــسا، لــيس ضرور
ذاك هــذا، ولا إــبثات أحدهــما، متضمًّّـن�ا لإــبثات آخــر، ولا نفــيه متضمّّنــا لنفيــ 
آخــر؛ فلــيس مــن ضــرورة وجــود أحدهــما، وجــود الآخــر، ولا مــن ضــرورة 
عــدم أحدهــما، عــدم الآخــر، مثــل الــريّّ والشــرب، والشبــع والأكل... فــإن 
اقترانهــا لــما سبــق مــن تقديــر الله سبــحانه، بخلقهــا علــى التــساوق لا لكونــه 
ّـي�ا في نفــسه، غــير قابــل للفــوت، بــل في المقــدور خلــق الشبــع دون  ضرور
الأكل، وخلــق الــموت دون جزّّــ الرقــبة، وإدامــة الحــياة مــع جزّّــ الرقــبة، وهلمّّــ 

ا إلــى جــيمع المقترنــات«)1(. جّرًّــ
بقراءة ما سبق أستنتج أنََّ الإمام الغزاليّّ يقول ما يأتي:

الاقرــان بــين الأسبــاب ومُبَّبــساتها هــو اقرــان عــاديّ، بمعنــى أنّ هــذا 1-
الاقرــان محكــومٌ بــه بنــاءً علــى التجربــة والتكــرار ولــيس اقترانًــا عقلــًّيا ضروريًّا 
لا ينفــكّ، ويلــزم مــن انفكاكــه محــالٌ عقليّــ، وتصــادمٌ مــع البديهــيات العَقْلــَّية، 

وخصوصًــا قانــون الهُويّــة.
أيّ شيــئَين، مختلفَــين في الحقائــق، مقترنَــين في الخــارج، فــما مــن دلــيلٍ 2-

ــِّثرًا في وجــوده  علــى كــونِ أحدهــما يقتضيــ الآخــر عقاًــ، أو عــل كونــه مؤ
بذاــته.

)))   الإمــام الغزالــيّّ، أبــو حامــد )ت 505 ھ(، تهافــت الفلاســفة: 239 )تحقــيق الدكتــور ســلميان دنــيا، 
دار المعــارف، مصر، ط8، د.ت.ن(.
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الاقرــان العــاديّ يكــون ارــبتاط وجــود بوجــود، وعــدمٍ بوجــود، ووجودٍ 3-
د اقرــان ظاهــريّ  بعــدم، وعــدمٍ بعــدم، ولا ضــرورة بــين الطرفــين، بــل هــو مجــرَّ

دلّــت علــيه التجربــة والتكرار.
الاقرــان العــاديّ بــين الأسبــاب والـمُبَّبســات هــو بترــيتب الله تعالــى، 4-

والـمُبَّبســات يخلقهــا الله تعالــى عنــد وجــود الأسبــاب، مــن دون ارــبتاط عقليّــ 
بــين الطرفــين.

لـمّـــا كان الأمــر كذلــك جــاز أن يخلــق الله تعالــى الأسبــاب مــن دون أن 5-
يخلــق البَّبــسمات، أو أن يخلــق البَّبــسمات مــن دون أن يخلــق الأسبــاب.

وقــد ب�ّـين الإمــام الغزالــيّّ ضوابــط الُـــمحال التيــ تلــزم عــن تخّـل�ف 
ّـي�ا، فقــال:  المُُـــبَبَّسات عــن أسبــابها في حــال كان الــتلازم بينهــما عقل�ّـيا ضرور
»المُُحــال غــير مقــدورٍٍ علــيه، والمحــال إــبثات الشيــء مــع نفــيه، أو إــبثات 
الأخصّّــ مــع نفيــ الأعمّّــ، أو إــبثات الاثنــين مــع نفيــ الواحــد، ومــا لا يرجــع 
إلــى هــذا فلــيس بمحــال، ومــا لــيس بمحــال فهــو مقــدور«)1(. ومــا دامََ تخُـل�ف 
البّّــسمبات عــن أسبــابها لا يــؤدّّي إلــى إــبثات مــا سبــق مــن المحــالات، فــإَنَّ 

ّـي�ة لا عقل�ّـية. العلاقــة بينهــما عاد
القائلــين  ُـي�ورد الإمــام الغزالــيّّ علــى الفلاســفة ومََــن تابعهمــ مِــن  و
بالارــبتاط العقلــيّّ بــين الأسبــاب والمُُببــسات مــا يــأتي: »فــما الدلــيل علــى 
أنهــا)2( الفاعــل؟ ولــيس لهمــ دلــيل، إالّا مشــاهدة حصــول الاحتراق، منــذ ملاقاة 
النــار، والمشــاهدة ــتدلّّ علــى الحصــول عندهــا، ولا ــتدلّّ علــى الحصــول بهــا، 

)))   تهافت الفلاســفة: 249.
)))   أي الأسباب.
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ّـل�ة لــه ســواها«)1(، فجلّّــ مــا يمكننــا الجــزم بــه هــو حصــول المَُُبَّــسب  وأّـن�ه لا ع
َـا، وَأَّن البــسب هــو  عنــد وجــود البــسب، أمــا كــون هــذا الاقتران عقل�ًـيا ضرور�ي
سبٌٌبــ عقلــيّّ، فهــذا لا مصــير إلــيه مــن خلال مجرّّــد مشــاهداتنا، والمشــاهدة لا 

تجــزم في هــذه الوقائــع.
وأمــا عــن كــون المُُببــسات حاصلــة بخلــق الله تعالــى لهــا عنــد وجــود 
الأسبــاب، فيقــول الإمــام الغزالــيّّ: »إذا ــبثت أن الفاعــل يخلــق الاحتراق 
بإرادــته، عنــد ملاقــاة القطنــة النــار، أمكــن في العقــل، ألا يخلــق الاحتراق، مــع 
وجــود الملاقــاة«)2(. فــالله تعالــى الــذي خلــق المُُببــسات، عنــد وجــود أسبــابها، 

بــالإرادة المحضــة، قــادرٌٌ علــى ألا يخلقهــا بإرادــته تعالــى.
وأمــا عــن تفيــسر التفــاوت الجائــز بــين البــسب والمَُُبَّــسب، فيقــول الإمــام 
الغزالــيّّ: »نجوّّــز أن يُُلقــى نــبيّّ في النــار، فلا يــحترق إمــا بتغــيير صفــة النــار، 
أو بتغــيير صفــة النــبيّّ علــيه الســلام«)3(، فــالله الــذي خلــق الأشيــاء بخصائــص 
ّـث�رة في ظاهرهــا، قــادرٌٌ علــى أن يــسلب الأشيــاء هــذه الخصائــص وقتــما  مؤ
شــاء، فينفكّّــ الترابــط بينهــا وبــين مــا يترـَت�ب علــى خصائصهــا مــن مُُبّّــسبات.

إالّا أَنَّ الإمــام الغزالــيّّ اســتدرك مقًًبــسا علــى كلّّ الإيــرادات التيــ قــد 
بََــَبَِيَّة«، وِـم�ن أبــرز هــذه  تــه في قانــون »السَّ يُُوردهــا البعضــ نتيجةََــ عــدم فهمــ نظرَيَّ
ّـي�ة تُُناقضــ العلــوم، وــستلب الأمــان عــن القوانــين  الإيــرادات الآتي: هــذه النظر
العلم�ّـية، ويذهــب البعضــ إلــى الــسخرية مــن أَنَّ الإمــام الغزالــيّّ يقــول للنــاس 

)))   تهافت الفلاســفة: 240.

)))   تهافت الفلاســفة: 243.

)))   تهافت الفلاســفة: 246.
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إَنَّكمــ ستشبــعون بــدون طعــام، ولــو ألقيتمــ أنفــسكم في النــار فلــن تحترقــوا! 
فهــل هــذا مــا يقولــه الإمــام الغزالــيّّ؟

ّـي�ة الإمام  سبََــقََتِِ الإشــارةُُ إلــى أَنَّ هــذا الإيــراد مبنيٌٌّــ علــى ســوء فهمٍٍــ لنظر
الغزالــيّّ، وقــد أدرك الإمــام أنــه سيُُــوجد مــن يشــاغب بهــذه الطريقــة فاســتدرك 
عَِِدَّــ أَنَّ هــذه الأمــور واجــبة،  بقولــه: »هــذه الممكنــات)1(، لمــ يفعلهــا، ولمــ ن
ةًًَرَّــ  بــل هيــ ممكنــة، يجــوز أن تقــع، ويجــوز أالّا تقــع، واســتمرار العــادة بهــا، م
بعــد أُُخــرى، يرسّّــخ في أذهاننــا، جريانهــا علــى وفــق العــادة الماضــية ترسيًًــخا 
لا تنفُكُّــ عنــه«)2(. وقــال أيضًًــا: »فلا مانــع إذًًا ِـم�ن أنْْ يكــونََ الشءُُيــ ممكًـن�ا، 
في مقــدورات الله تعالــى، ويكــون قــد جــرى في ســابق علــمه، أـَن�ه لا يفعلــه مــع 

إمكانــه، في بعضــ الأوقــات، ويخلــق لنــا العلمــ بأـَن�ه لــيس يفعلــه«)3(.
فانفــكاك البّّــسمبات عــن أسبــابها جائزٌٌــ ولــيس واجبََــ الوقــوع، فجــواز 
انفكاكِهِــا لا يعنيــ وجــوب ذلــك، بــل ولا يعنيــ الوقــوع أيضًًــا، بــل جلّّــ مــا 
يعنــيه أَنَّ ذوات الأسبــاب لا ــستتلزم، مــن حــيث هيــ هيــ، مُُبّّــسباتها، بــل هــذا 
الاقتران بمشيــئة الله تعالــى، فمتــى شــاء سبــحانه يخــرق هــذه العــادة، إلا أَنَّ 
هــذا الخــرق لــيس واجًـب�ا ولا مطّّــردًًا بــل المُُطرّّــد عكــسه، أي ارــبتاط الأسبــاب 
ّـم�ا خــرق هــذه العــادة فهــو جائزٌٌــ، ويكــون معجــزةًً  بببــسماتها بطريــق العــادة، وأ
لنــبيّّ، أو كرامــة لولــيّّ، أو اســتدراجًًا لِفِاجِِــر... فلا يلــزم مــن القــول بالارــبتاط 
ـَف�رقٌٌ كرٌٌــيب  ، و العــاديّّ بــين الأسبــاب والمُُببــسات أّـن�ه لــيس هنــاك ارــبتاط أصالًا

بــين الأمريــن.

)))   أي انفكاك الأسبــاب عن مُُبَبَّــساتها.
)))   تهافت الفلاســفة: 244.
)))   تهافت الفلاســفة: 245.
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بََــَبَِيَّة«  بــل يذهــب الإمــام الغزالــيّّ إلــى أبعد من هــذا بقولــه: إنّّ قانــون »السَّ
رِِــَطَّدة في الكــون،  ّـي�ة التيــ يجــوز انفكاكهــا ولكَنَّهــا م مــن قــيبل الضــرورات العاد
ــل،  ــروريّّ في العق ــيّّ ض يقــول: »إَنَّ هــذا الأصــل يجــب الإقــرار بــه؛ فإنــه أوََّل
ف فــيه فإنــما يتوقــف لأنــه ربــما لا ينكشــف لــه مــا نريــده بلفــظ  ومــن يتوـَق�
ــكلّّ  ــأنّّ ل ــرورة ب ــه بالض ــدّّق عقل »الحــادث« ولفــظ »البــسب«، وإذا فهمهــا ص
ّـي�ة التيــ تقــوم عليهــا  بََــَبَِيَّة« مــن قََــيبل الضــرورات العاد حــادثٍٍ ســبًًبا«)1(. فـــ »السَّ
كلّّ الاســتدلالات علــى وجــود الله تعالــى، ولذلــك اعتــمد الإمــام الغزالــيّّ 

علــى هــذا القانــون في إبثاــته لوجــود الله في كتابــه »الاقتصــاد في الاعتقــاد«)2(.
بََــَبَِيَّة«، فــما مــدى توافــق  ّـي�ة الإمــام الغزالــيّّ في قانــون »السَّ هــذه هيــ نظر
َـة؟ للإجابــة عــن هــذا الــسؤال لا بدّّــ  رْْــَشَّعَِِيَّة والعََقْْلِِ�ي ـَل�ة ال هــذه النظريــة مــع الأدِِ

ـَل�ة المناسبــة لمحاكــمة هــذه النظريــة استِــنِادًًا إليهــا. مــن بــيان الأدِِ
رْْــَشَّعَِِيَّة  ـَل�ة ال بََــَبَِيَّة« عنــد الإمــام الغزالــيّّ علــى الأدِِ قــبل عــرض قانــون »السَّ
نيــ أن أقرّّــر مبدأيــن أساسََيــن مفيديــن لبحثيــ؛ مــبدأ شــرعيّّ  والعََقْْلِِ�يـَة، يهُمُّ
وآخــر عقلــيّّ، أنطلــق منهــما بوصفِِهــما ثابتــين أبنيــ عليهــما بحثيــ، وهــذان 

الــبمدآن هــما:
1ـ كلّّ حادثٍٍ فهو بالقدرة القديمة:

﴾ ]الزمــر،  ما  لي  لى  لم  كي  كمكى  كل  كا  قــال الله تعالــى ﴿قي  
62[، و﴿تم ته ثم جح ﴾ ]الصافــات، 96[، فــالله سبــحانه وتعالــى خلــق 

)))   الإمــام الغزالــيّّ، أبــو حامــد )ت 505 ھ(، الاقتصــاد في الاعتقــاد: 130 )دار المنهــاج، المملكــة 
العربــية الــسعودية، ط2، 2019(.

)))   الاقتصــاد في الاعتقاد: 129.
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كلّّ شيــء، فــكلّّ مــا وُُجــد غــير الله فهــو بخلــق الله تعالــى، كــما أَنَّ قدرــته تعالــى 
ـَل�ق بــكلّّ شيــء ممكــن، وهاــتان الآيتــان تؤدّّيــان إلــى معنــى واحــد وهــو أنّّ  تتع
كلََّ ممكــن موجــود فهــو بخلــق الله تعالــى بقدرته. وهــذا المعنى تضافــرت عليه 
كثرٌٌــي مــن النصــوص التيــ أكّّدــته، مــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿ئج ئح ئخ ئم ئه ﴾ 
]الرعــد 16[، و﴿يح يخ يم يه ئم ﴾ ]القــمر 49[. وقــول الن يــبصلى الله عليه وسلم: »إَنَّ الَلهَ 

ه«)1(. فــكلّّ هــذه النصــوص تتضافــر علــى المعنــى  يصنعُُــ كَلَّ صانعٍٍــ وصنعََـَت�
الــذي مّّــت تقريــره، وهــو أنّّ كلّّ مــا حــدث ويحــدث إنّّمــا هــو بقدرة الله تعالــى. 
ّـل�ق به قــدرة الله  ًـث�ا خــرج إلــى ح�ّـيز الوجــود، ولمــ تتع ولــو ادّّعــى أحدهمــ أنّّ حاد
القديــمة، فــإنّّ هــذا الادّّعــاء مخالفٌٌــ لهــذا الــبمدأ الــذي تضافــرت علــى إبثاــته 

نصــوص الشــرع.
قال الحافظ اليبهقي، تأكدًًيا لهذا المعنى، ما يأتي:

»فثــبت أنّّ الأفعــال كلّّهــا، خيرهــا وشرّّــها، صــادرةٌٌ عــن خلقــه وإحداــثه 
مي   مى  مم  مخ  مجمح  لي  لى  لم  ﴿لخ  قــال:  ولأـن�َه  إيّّاهــا؛ 
ني﴾  نى  نن  نم  ﴿نز  وقــال:   ،]17 ]الأنفــال  نخ﴾  نج نح 

ّـاه،  ]الواقعــة: 64[ فســلب عنهــم فعــل القتــل والرمــي والــزرع مــع مباشــرتهم إي�

ــد  ــا بع ّـر في وجوده ــى المؤ�ث ــى أنّّ المعن ــك عل ــدُُلََّ بذل ــه لي ــا لنفس ــت فعله وأبث
عدمهــا هــو إيجــاده وخلقــه، وإنــما وُُجــدت مــن عــباده مباشــرةُُ تلــك الأفعــال 
بقــدرةٍٍ حادــثة أحدثهــا خالقنــا تعالــى علــى مــا أراد، فهــي مــن الله ســبحانه خلــقٌٌ 
ِـن عبــادِِهِِ كســبٌٌ  َـه هــو الــذي اخترعهــا بقدرتــه القديمــة، وهــي م� علــى معنــى أن�

)))   حديــث صحــيح: رواه البخــاري في خلــق أفعــال العــباد، وأخرجــه اليبهقيــ في »القضــاء والقــدر« 
»ص: 171« واللفــظ لــه، والحاكمــ )85( والــبزار)2837( بنحــوه.
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ّـق قــدرة حادثــةٍٍ بمباشــرتهم التــي هــي أكســابهم، ووقــوع هــذه  علــى معنــى تعل�
الأفعــال أو بعضهــا علــى وجــوه تُُخالــف قصــد مُُكتبــسها يــدلّّ علــى موقعٍٍــ 
أوقعََهــا علــى مــا أراد غــير مُُكتبــسها وهــو الله رُبُّنــا، خلََقََنــا وخلقََــ أفعالنــا لا 

شــريك لــه في شيــء ِـم�ن خلقــه ــبتارك الله رُبُّ العالــيمن«)1(.
ّـم�ا كان الله تعالــى هــو الخالــق لــكلّّ شيــء، بــما فــيه صنعــة الصانعــين،  فل
كان هــذا تأكدًًــيا لِكََِوِـن�ه هــو الفاعــل الوحــيد في هــذا الكــون، فــإذا كانــت أفعالنــا 
التيــ نباشــرها بأنفــسنا هيــ مــن خلــق الله تعالــى، كــما ذُُكــر في النصــوص 
الــسابقة، كان مــا دونهــا أولــى منهــا في كونهــا مخلوقــة بقــدرة الله تعالــى دون 

ســواها.
2ـ استحالة اجتماع مؤثّّرََين على أرٍثٍ واحد)2(:

هــذا الــبمدأ هــو مــبدأ عقلــيّّ، ولذلــك فــإنّّ الاســتدلال علــيه يكــون عقل�ّـيا 
متناسبًًــا معــه. والدلــيل علــى هــذا الــبمدأ هــو الآتي:

أ ــِّثران علــى أــثرٍ واحــدٍ لَلَــزِمَ مــن ذلــك الجــمعُ بــين 	- لــو اجتــمع مؤ
النَّقيضــين، وهــذا مُحــالٌ بالضــرورة، فــما أدّى إلــيه، أي اجتــماع مؤثّريــن علــى 

أــثر واحــد، فهــو محــال.

)))   الحافــظ اليبهقيــ، أبــو بكــر )ت 458 ھ(، الاعتقــاد والهدايــة إلــى سيبــل الرشــاد علــى مذهــب 
الــسلف وأصحــاب الحديــث: 142 )تحقــيق أحــمد الكاــتب، دار الآفــاق الأبجديــة، بــيروت، 

.)1981 لبنــان، ط1، 
)))   انظــر: الإمــام التفتــازاني، مــسعود بــن عــمر )ت 793 ھ(، شــرح المقاصــد: 87 )تحقــيق الدكتــور 
عــبد الرحــمن عــيمرة، عالمــ الكتــب، بــيروت، لبنــان، ط2، 1998(. وانظــر: الشــريف الجرجــاني، 
اليــسد عليــ بــن محــمد )ت 816 ھ(، شــرح المواقــف: 402 )شــركة القــدس للنشــر والتوزيــع، 
مصــر، ط1، 2018(. وانظــر: أبــو دقيقــة، الشيــخ محــمود، القــول الــسديد في علمــ التوحــيد: 183 

)الأزهــر الشــريف الإدارة العامــة لإحــياء التراث، مصــر، د.ت.ن(.
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ّـم�ا الدلــيل علــى هــذا الــتلازم، أي الــتلازم بــين اجتــماع مؤثّّريــن علــى  أ
أــثر واحــد وبــين اجتــماع النقيضــين، فهــو وجــود الاحتــياج والاســتغناء في آنٍٍ 

واحدٍٍــ، وهــذا محــال.
ّـث�ر، وأمّّــا  أمّّــا الاحتــياج فلأنّّ الأــثر محتــاجٌٌ مِــن حــيث هــو إلــى المؤ
الاســتغناء فلأـَن�ه حــيث كان كلّّ مــن المؤثّّرََيــن مــستقالًّا بالتأــيثر، فوجــود الأــثر 
ّـث�ر الآخــر، فيكــون مــستغنيًًا عــن الآخــر،  ّـث�ر المؤ ّـق�ق، ولــن يؤ بأحدهــما مُُتح
ّـث�ر الآخــر، فيكــون الأــثر مُُــستغنيًًا عــن كِلِا المؤثّّريــن،  وكذلــك يُُقــال في المؤ
فيجتــمع الاحتــياج والاســتغناء، الــذي هــو عــدم الاحتــياج في أرٍٍــث واحــد، في 

زمنٍٍــ واحــد، وهــو محــالٌٌ ضــرورةًً.
ب لــو ــتوارد مؤثّــران علــى أــثر واحــد، فإمّــا أنْ يكــونَ التأــيثر بمجموعهما، 	-

أو بأحدهــما فقــط، أو لا تأــيثر لواحــدٍ منهــما، أو بهــما على الاســتقلال.
علــى  المؤثّّريــن  مــن  واحــد  كلّّ  تأــيثر  أيْْ  الأخــير،  الاحتــمال  أمّّــا 

الــسابق. الدللُُــي  ـل�َهُُ  أََبْْطََ فقــد  الاســتقلال، 
ل، أي أن يكــون الأــثر بمجــموع المؤثّّريــن، فهــو  وأمّّــا الاحتــمال الأَوَّ
ّـث�ر، وهــو خلاف  باطــل، لأّـن�ه يقضيــ بــأن كلّّ واحــد منهــما هــو جــزء مؤ

المفــروض.
ّـم�ا الاحتــمال الثــاني، أي أن يكــونََ التأــيثر بأحــد المؤثّّريــن فقــط، فهــو  وأ
ّـث�ر لــيس مؤثّّرًًا،  ّـث�ر، والــذي لمــ يؤ ّـث�ر هــو المؤ باطــل، لأّـن�ه يــؤدّّي إلــى أنّّ الــذي أ

ّـث�ران. والمفــروض أنّّهــما مؤ
وأمّّــا الاحتــمال الثالــث، أي لا تأــيثر لأيٍٍّ مِــن المؤثّّريــن، فهــو باطــل 
أيضًًــا؛ لأنــه يــؤدّّي إلــى أنّّ كالًّا منهــما لــيس مؤرًًــثا، وهــو خلاف المفــروض.
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لمّّــا بطََـل�َت هــذه الاحتــمالاتُُ كُلُّهــا، كان مــا أدّّى إليهــا، أي اجتــماع 
، فيثــبت نقيضه وهــو اســتحالة اجتــماع مؤثّّرين  مؤثّّريــن علــى أرٍٍــث واحدٍٍــ، بــاطِالًا

علــى أرٍٍــث واحــد.
تقرّّر من الاستدلالََين السابقين البمدآن الآتِيِان:

كلّ مــا حــدث ويحــدث إنَّمــا هــو بقــدرة الله تعالــى، ولا قــدرةَ لأحــدٍ في *	
ذلــك.

استحالة اجتماع مؤثّرَين على أثرٍ واحد.*	
بَََبَِيَّة« عند الإمام الغزاليّّ، فهو الآتي: أمّّا ما يقوم عليه قانون »السَّ

الارتباط بين السبب والمُسَّبب هو ارتباطٌ عاديٌّ لا عقليٌّ ضروريّ.*	
الله تعالى يخلق المُسبّب عند وجود السبب لا بالسبب.*	

بََــَبَِيَّة« علــى مــا تََــبث ضــرورةًً ِـم�ن مــبادئ،  فلــو أردنــا عــرض قانــون »السَّ
لَْْلَّنــا عليهــما، لــكان مــا يــأتي: أي علــى البمدأيــن الــسابقين الَلَّذيــن دََ

لا يخلــو الحــال بالنبــسة للقــدرة القديــمة والبــسب الحــادث: إمّّــا أنْْ 
ِـث�را معًًــا )أي القــدرة القديــمة والبــسب الحــادث( في إيجــاد المَُُبَّــسب، أو  يؤ
ّـث�ر  ّـم�ا أن يؤ ّـث�ر أحدهــما دون الآخــر، وهــذا قمــسان: إ ّـث�ر كلاهــما، أو يؤ لا يؤ
ِـث�ر القــدرة القديــمة. فهــذه هيــ الاحتــمالات  البــسب الحــادث وإمّّــا أنْْ تؤ

العََقْْلِِ�يـَة الحاصــرة.
والبــسب  القديــمة  القــدرة  مــن  كالًّا  أَنَّ  وهــو  ل،  الأَوَّ الاحتــمال  أمّّــا 
ّـث�را حقيقةًًــ في إيجــاد المُُبــسب، فهــو باطــل َلأَّن كالًّا منهــما سيــكون  الحــادث أ
رًًّـث�ا، وهــذا خلاف المفــروض مــن أنّّ كالًّا منهــما مؤّّــثر علــى حــدة.  جــزءًًا مؤ
ـَث�ر جزئ�ّـيا في وجــود  ا جزئ�ّـيا، أي أ ــثمََّ لــو فرضنــا أَنَّ البــسب الحــادث كان مؤًرًّــث
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المَُُبَّــسب، فذلــك يعنيــ أنّّ جــزءًًا مــن المَُُبَّــسب حصــل ببٍٍبــس حــادثٍٍ دون 
القــدرة القديــمة، لاســتحالةِِ اجتــماعِِ مؤثِِّريــن علــى أرٍٍــث واحــد، فــماذا يعنيــ 

هــذا الــكلام؟
ّـي�ا حــدثََ بالبــسب الحــادِِث، ومــع  ًـث�ا وجود يعنيــ أَنَّ هنــاك أمرًًــا حاد
اســتحالة اجتــماع مؤثّّريــن علــى أرٍٍــث واحدٍٍــ لــن يكــون للقــدرة القديــمة أيّّ تأرٍٍــيث 
ق بــه  ـَل� في حدوــثه، أي إَنَّ هنــاك أمرًًــا حــدث في هــذا الوجــود ِـم�ن دون أن تتع
ل الــذي تضافــرت علــيه النصــوص  قــدرة الله تعالــى، وهــذا مصــادمٌٌ للــبمدأ الأَوَّ

. رْْــَشَّعَِِيَّة، فيكــون هــذا الاحتــمال بــاطالًا ال
أمّّــا الاحتــمال الثــاني فهــو باطلٌٌــ؛ لأَنَّ الفــرض أَنَّ كِلِا الأمريــن، أي 
ِـث�ران في وجــود المَُُبَّــسب. كــما يلــزم  القــدرة القديــمة والبــسب الحــادث، مؤ
ـَل�ق بــه قــدرة الله تعالــى، وهــذا مصــادِِمٌٌ  ًـث�ا حــدث ولمــ تتع منــه محــال هــو أَنَّ حاد

ل. للــبمدأ الأَوَّ
ّـم�ا الاحتــمال الثالــث، وهــو أن يكــون أحدهــما، أي القــدرة القديــمة أو  وأ

رًًّـث�ا في إيجــاد المَُُبَّــسب، فهنــا احتمــالان: البــسب الحــادث، مؤ
مِــن  المَُُبَّــسب  إيجــاد  في  رًًّـث�ا  مؤ الحــادث  البــسب  يكــون  أن  الأوََّل: 
ّـي�ا حــدث بالبــسب  ًـث�ا وجود دون القــدرة الحادــثة، وهــذا يعنيــ أَنَّ هنــاك حاد
قََ ِـب�ه القــدرة القديــمة، لأَنَّ هــذا هــو الفــرض  ـَل� الحــادث فقــط ِـم�ن دون أنْْ تتع
في هــذه الحالــة، ولاســتحالةِِ اجتــماعِِ مؤثِِّرََيــن علــى أرٍٍــث واحــد، وهــذا مصــادمٌٌ 
رْْــَشَّعَِِيَّة  ل الــذي جــرى تقريــره، والــذي تضافــرت النصــوص ال للــبمدأ الأَوَّ

. علــيه، ولذلــك يكــون هــذا الاحتــمال بــاطالًا
الثــاني: أن تكــون القــدرة القديــمة هيــ المؤثِِّرة حقيقةًًــ في إيجاد المَُُبَّــسب، 
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وهــذا هــو الاحتــمال الحقّّــ، َلأَّنــه مــا دامََــت بق�ّـية الاحتــمالات التيــ هيََــ 
تْْ، فقــد تع�نََّـي هــذا الاحتــمال،  ـَل� احتــمالاتٌٌ في قةٍٍمــس عقلِِ�ةٍٍّـي حاصــرة قــد بََطََ
ّـث�ر الحقيقــيّّ في إيجــاد كلّّ المُُحدََــثات هــو القــدرة القديــمة،  ولــزم منــه أَنَّ المؤ
رْْــَشَّعَِِيَّة. ولمّّــا كان  ل البمنــيّّ علــى النصــوص ال وهــذا مــا يقرّّــره الــبمدأ الأَوَّ
 ، الــبمدأ الثــاني، أي اســتحالة اجتــماع مؤثّّريــن علــى أرٍٍــث واحــد، قــد تََــبث عــقالًا

ِـث�ر آخََرُُــ معََــ القــدرة القديــمة. لــزم منــه أالّا يكــونََ هنــاك مؤ
عونــه يخالــف الضــرورة، فنحــن بالمشــاهدة  ولِقِائلٍٍــ أنْْ يقــولََ إَنَّ مــا َدَّت
ُـن�درِِكُُ أـَن�ه كــمَلَّا وُُجِِدََــت النــار وُُجــد الاحتراق، فكــيف نُُنكِرُُــ الأرََــث الحقيقَيَّــ 

للأسبــاب الحادــثة؟
والمَُُبَّــسب  البــسب  بــين  التقــارن  فقــط  هــو  نــراه  مــا  أَنَّ  والجــواب 
ّـث�ر في  الحادثََــين، ِـم�ن دون أن يكــون هنــاك أُيُّ دللٍٍــي علــى أنّّ هــذا البــسب مؤ
إيجــاد المَُُبَّــسب حقيقةًًــ، بــل جُُُلُّــ مــا نــستطيع الجــزمََ بــه هــو الــسماوََقة بينهــما، 
ّـث�رت  ـَل�ة هــو القائلُُــ بــأَنَّ القــدرةََ القديــمة أ والتفيــسر الــذي يجــمع بــين كلّّ الأدِِ
حقيقةًًــ بالإيجــاد، عنــد وجــودِِ البِِبــس العــاديّّ، وإلا فيــسلزم، في حــال احتــمالٍٍ 

آخََــر، محــالٌٌ عقلــيّّ كــما تََــبث ســابقًًا.
ولقائلٍٍــ آخرََــ أنْْ يقــول: إَنَّ الموجِِــد هــو القــدرة القديــمة، ولكنْْــ بإيجــادِِ 
ّـث�ر حقيقةًًــ في إيجــاد المُُبَبَّــسات، فالــكلّّ عائدٌٌــ إلــى  قــدرةٍٍ حادةٍٍــث في الأسبــاب تؤ

قــدرة الله تعالــى.
والجــواب أَنَّ هــذه القــدرةََ الحادةََــث مخالفةٌٌــ بداهةًًــ للقــدرة القديــمة، 
ّـث�رةًً  لأَنَّ القديمــ مبانٌٌِـي� بداهةًًــ للحــادث، فلــو كانــت هــذه القــدرة الحادــثة مؤ
ّـث�ر لــيس القــدرة القديــمة، وهــذا  حقيقةًًــ في إيجــاد المَُُبَّــسب، فبالبداهــة كان المؤ
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ل في ضــرورة أن تتعـل�ق القــدرة القديــمة بــكلّّ مــا يحــدث. مخالفٌٌــ للــبمدأ الأَوَّ
بََــَبَِيَّة« عنــد الإمــام الغزالــيّّ هــو  يلــزم مــن كلّّ مــا سبــق أَنَّ قانــون »السَّ
رْْــَشَّعَِِيَّة والعََقْْلِِ�يـَة، فهــو يثــبت الاقتران  ـل�َة ال قانــون منطقــيّّ متوافــق مــع الأدِِ
بــين البــسب والمَُُبَّــسب، وهــو اقترانٌٌ عــاديٌٌّ، يقرّّــه الإمــام ويــعترف بوجــوده، 
ولكنْْــ لا يثــبت تأرًًــيثا حقيق�ًـيا للبــسب الحــادث في المَُُبَّــسب، وهــذا توافقٌٌــ مــع 
رْْــَشَّعَِِيَّة والعََقْْلِِ�يَـة، وبهــذا يكــون الإمــام الغزالــيّّ فــد وافــق بــين إدراك  الــبمادئ ال

المشــاهدة والشــرع والعقــل.
هل لِقِانون »السََّبََبِيََِّة« عند الإمام الغزاليّّ أرٌٌث في في هدمِِ العلوم؟

ــُخُّر العلــوم عنــد  ه كان البََبــس في تأ يَتَّهمــ بعضُُهمــ الإمــام الغزالــيّّ بأـَن�
بََــَبَِيَّة«، إذ إَنَّ قانونــه هــذا يهــدم العلــوم  الــسمليمن ببــسب مــا قرّّــره في قانــون »السَّ

التيــ تقــوم علــى العلاقــة بــين الأسبــاب والمُُبَبَّــسات!
بََــَبَِيَّة« بــين  والجــواب الصحــيح أَنَّ العلــوم تقــوم علــى إدراك العلاقــة »السَّ
َـة  الأسبــاب ومُُبَبَّــساتها، ولكَنَّــ هــذه العلاقــة غــير متوقِِّفــة علــى أن تكــون عقل�ي
رِِــَطَّدةٌٌ على نحوٍٍ يُُشََكِِّــل  َـةًً فهيــ م َـة، بــل حّـت�ى حينــما تكــون العلاقــة عاد�ي أو عاد�ي
ًـي�ا، وبالتاليــ علمًًــا، ونحــن حــين نبحــث في العلــوم نلحــظ الاطّّــراد  قانوًـن�ا عاد
بــين الأسبــاب ومبَبَّــساتها، وهــو موّّــسغ القوانــين العلم�ّـية، وهــذا حاصلٌٌــ 
بــالاقتران العــاديّّ، لأنّّ الإمــام الغزالــيّّ نفسََــه يقــول بــأَنَّ هــذا الاقتران العــاديّّ 
هــو مطّّــرد، ويجــوز انفكاكــه عــقالًا ولا يجــب ذلــك كــما يفهــمه البعضــ، وقــد 
بََــَبَِيَّة« استِــنِادًًا إلــى كلام الإمــام الغزالــيّّ. ــتمََّ بــيانُُ هــذا عنــد تقريــر قانــون »السَّ

ّـم�ا تحريــك الله تعالــى  مّّــث إنّّ الإمــام الغزالــيّّ يقرّّــر هــذا المعنــى بقولــه: »وأ
يدََــ الــيمت، ونصــبه علــى صــورةِِ حيٍٍّــ يقعــد، ويكتــب حتــى تحــدثََ ِـم�ن حركــة 
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يــده الكتابةُُــ المنظومــة، فلــيس بــسمتحلٍٍي في نفــسه، مهــما أحلنــا الحــوادث إلــى 
إرادةِِ مختــارٍٍ، وإــمَنَّا هــو مــستنكر لاطّّــراد العــادةِِ بخلافــه«)1(. فهــو مــع قولــه: إنّّ 
الاقتران بــين البــسب والمَُُبَّــسب عــاديٌٌّ، إلا أـن�ه يقرّّــ بأـَن�ه اقترانٌٌ مطّّــردٌٌ يجــوزُُ خرقــه 
ّـم�ا ادّّعــاء الخــرق بالصــورة التيــ  ولا يجــب، بــل قــد يُُخــرق بــإرادة الله تعالــى. أ
رهــا في كلامــه هــذا فهــو أمرٌٌــ مــستنكرٌٌ لأـَن�ه يُُخالــف العــادة الطّّمــردة كــما قــال. صَوَّ
ــه علــى الإمــام  ــرز اعتراضات ــبََبِيََِّة«، وأب َـة في »السََّ ــن تََيمِِي� مذهــب الإمــام اب

ــيّّ: الغزال
بحــث الحضرََِـم�يّّ في مقــال لــه علاقــة الأسبــاب بمُُبّّــسباتها عنــد كلّّ مــن 
الإمامــين الغزالــيّّ وابــن تََيمِِ�يَـة)2(، وقــارن بــين المذهيبن، بعد أن قــام بعرضهما، 
مــث قــام بترجــيح مذهــب الإمــام ابــن تََيمِِ�يَـة بزعــمه أـن�ه موافقٌٌــ لنصــوص الشــرع 
وأقــوال الــسلف الصالــح. فهــل موّّــسغات ترجــيح الحضرََِـم�يّّ لمذهــب الإمــام 

ابــن تََيمِِ�يَـة هيــ موّّــسغاتٌٌ علم�ةٌٌّـي ســلمية؟
قــبل الإجابــة عــن هــذا الــسؤال يحسُُــن أن أعــرض مذهــب الإمــام ابــن 

)))   تهافت الفلاســفة: 251.
)))   تقيــ الديــن أحــمد بــن عــبد الحلمــي بــن عــبد الســلام بــن عــبد الله بــن أبيــ القاسمــ الخضــر بــن 
َـة، ولــد بحــران يــوم الاثنــين عاشــر ربــيع الأول  محــمد بــن الخضــر بــن عليــ بــن عــبد الله بــن تََيمِِ�ي
ســنة إحــدى وســتين وســتمئة، وهاجــر والــده بــه وبإخوــته إلــى الشــام عنــد جــور التتــار، وقدمــوا 
دمشــق في أثنــاء ســنة سبــع وســتين؛ فمــسعوا مــن الزيــن بــن عــبد الدائمــ نــسخة ابــن عرفــة وغــير 
ذلــك، وقــد حــج ســنة إحــدى وــستعين، وقــرأ لنفــسه الكثــير مــن الحديــث: الغيلانــيات في مجلــس، 
ومــن ممــسوعه معجمــ الــطبراني الأكبر، سمــعه مــن البرهــان الدرجيــ بإجازــته مــن أبيــ جعفــر 
الصــيدلاني وغــيره، وكانــت وفاــته في جــوف ليلــة الاثنــين العشــرين مــن ذي القعــدة ســنة ــمثان 
وعشــرين وسبــعمئة، غفــر الله لــه آمــين. وعــاش سعًًبــا وســتين ســنة وأشــهرًًا )سيــر أعلام النبــلاء: 

.)289/22



26

٦

بََــَبَِيَّة« بشــكلٍٍ مختصرٍٍــ يتناســب مــع متطلّّــبات هــذا البحــث. َـة في »السَّ تََيمِِ�ي
وتأــيثر  بََــَبَِيَّة«،  »السَّ في  نظريّّتــه  عــن  معرًًّـب�ا  تََيمِِ�يـَة،  ابــن  الإمــام  يقــول 
الأسبــاب في المُُبَبَّــسات، مــا يــأتي »إنْْ أُُريــد بالتأــيثر أَنَّ خــروج الفعــل مــن العــدم 
إلــى الوجــود كان بتوسّّــط القــدرة المُُحدثــة، بمعنــى أنََّ القــدرة المخلوقــة هــي 
ســبٌٌب وواســطة في خلــق الله ســبحانه وتعالــى الفعــلََ بهــذه القــدرة، كــما خلــق 
النــباتََ بالــماء، وكــما خلــق الغثََــي بالــسحاب، وكــما خلــق جــيمع المُُبَبَّــسات 
والمخلوقــات بوســائط وأسبــاب، فهــذا حقّّــ«)1(. مّّــث يّـث�مل بأمثلةٍٍــ بت�ّـين نظريتــه 

بشــكل أوضــح، فقــال:
»أنتََــ إذا كتتََــب بالقلمــ، وضربتََــ بالعصــا، ونجــرتََ بالقدّّــوم، هــل 
يكــون القلمــ شــريكك، أو يُُضــاف إلــيه شءٌٌيــ مــن نفــس الفعــل وصفاــته؟ أم 
هــل يصلــح أن تلغيــ أــثره، وتقطــع خبره، وتجعــل وجــوده كعدمــه؟ أم يُُقــال: 
د العــبد لسََيتْْــ  بــه فعــل، وبــه صنــع -ولله المثــل الأعلــى- فــإَنَّ الأسبــاب بِِ�ـَي
ِـم�ن فِعِْْلــه، وهــو مُُحتــاج إليهــا، لا يتكّّمــن إلا بهــا، والله سبــحانه خلــق الأسبــاب 
ومَبَّبــساتها، وجعــل خلــقََ البعــض شــرطًًا وســبًًبا في خلــق غيــره، وهــو مــع ذلــك 
ّـل�ق  غنّيٌّــ عــن الاشتراط والتبّّــسب، ونظمــ بعضهــا ببعضــ، لكَنَّــ لحكــمة تتع

بالأسبــاب وتعــود إليهــا، والله عزيــز حكمــي«)2(.
ّـل�ل كاملََــ كلام الإمــام ابــن تََيمِِ�يَـة بــما لا يحتملــه هــذا البحــث، بــل  لــن أُُح

ســأكتفي بالإشــارة إلــى النقطــة التيــ تهمّّنيــ فــيه، فأقــول:

َـة، أبــو العــباس )ت 728 ھ(، مجــموع الفتــاوى: 390/8 )دار الوفــاء للطباعــة والنشــر  )))   ابــن تََيمِِ�ي
والتوزيــع، مصــر، ط3، 2005(.

)))   مجــموع الفتاوى: 391/8.
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َـة تأرًًــيثا للأسبــاب في مُُبَبَّــساتها حقيقةًًــ، أي تأــيثر  يثــبت الإمــام ابــن تََيمِِ�ي
إيجــاد بالــذات، ودلــيل ذلــك قولــه إَنَّ القــدرة الحادــثة، والأسبــاب، هيــ 
ّـث�رة، كــما خلــق النــبات بالــماء، والغــيث بالــسحاب،  أسبــابٌٌ وشــروطٌٌ مؤ
والكتابــة بالقلمــ. وكلامــه، وإن كان مــن حــيث هــو يحتــمل أنْْ تكــونََ القــدرةُُ 
ًـي�ا لا حقيق�ًـيا، ولكنْْــ مــا يرجِِّحُُــ كــونََ مــرادِِ الإمــام  الحادةُُــث سبًًبــا وشــرطًًا عاد
ه جــاء في معرِِــض ردّّه علــى الإمــام الغزالــيّّ  ـَم� َـة مــا قلُـت�ه هــو أَنَّ كلا ابــن تََيمِِ�ي
ّـث�ر  الــذي بيّّنتُُــ مذهــبه في أَنَّ القــدرةََ الحادةََــث هيــ سبٌٌبــ وشــرطٌٌ عــاديٌٌّ غــير مؤ
َـة أَنَّ هــذه  حقيقةًًــ في مُُبَبَّــساتها عنــده، فلا يُُعقــل أن يكــون مــراد الإمــام ابــن تََيمِِ�ي
َـة، وإالّا لــكانََ مذهــبه هــو مذهــب الإمــام الغزالــيّّ نفــسه، ومــا  الأسبــابََ عاد�ي
كان هنــاك داعٍٍ للــردّّ علــى كلامــه، ولكَنَّــ الــردّّ دللٌٌــي علــى المُُخالفــة، ولــما لمــ 
َـة  يُُثــبت الإمــام الغزالــيّّ تأرًًــيثا للأسبــاب في مُُبَبَّــساتها، كان ردّّ الإمــام ابــن تََيمِِ�ي

علــيه بإــبثات ذلــك التأــيثر.
َـة نفــسه:  ّـم�ا الدلــيل علــى مــا ذهتُُــب إلــيه فهــو قــول الإمــام ابــن تََيمِِ�ي وأ
»ومــن قــال إَنَّ قــدرة العــبد، وغيرهــا مــن الأسبــاب التيــ خلــق الله تعالــى بهــا 
المخلوقــات، لــسيت أسبــابًًا، أو إنََّ وجودََهــا كعدمهــا، وليــس هنــاك إلا مجــرََّد 
اقتــرانٍٍ عــاديّّ، كاقتــران الدليــل بالمدلــول، فقــد جحــد مــا في خلــق الله وشــرعه 
مــن الأســباب والحكــم والعلــل«)1(. وقــال أيضًًــا: »وكذلــك أيضًًــا لزمــت مــن 
لا يثــبت في المخلوقــات أسبــابًًا، وقــوى، وطبائــع، ويقــول إنََّ الله يفعــل عندََهــا 
َـة يــرى أَنَّ  ــز«)2(. فابــن تََيمِِ�ي ــادر والعاج ــن الق ــرقٌٌ بي ــون ف ــه أالَّا يك ــا، فلزم لا بِهِ

)))   مجــموع الفتاوى: 136/8.
َـة، أبــو العــباس )ت 728 ھ(، منهــاج الــسنة النبويــة: 113/3 )تحقــيق الدكتــور محــمد  )))   ابــن تََيمِِ�ي

رشــاد ســالم، دار الفضيلــة، المملكــة العربــية الــسعودية(.



28

٦

بََــَبَِيَّة« يلــزم منــه »جحــد شــرع الله في الأسبــاب  مذهــب الإمــام الغزالــيّّ في »السَّ
والحكمــ والعلــل«، و»يلزمــه عــدم الَتَّفريــق بــين القــادر والعاجــز«، فهــذه 
الاتهامــات للإمــام الغزالــيّّ دللٌٌــي علــى مخالفــة الإمــام ابــن تََيمِِ�يَـة لــه، وتشــنيعه 
َـة  َـة أنّّ الله يخلــق عندََــ الأسبــاب لا بهــا، تُُثــبت أَنَّ الإمــام ابــن تََيمِِ�ي علــيه في قض�ي

يقــول بالتأــيثر الحقيقــيّّ للأسبــاب في مُُبَبَّــساتها.
حــه علــى كلام  َـة، ورَجَّ ّـم�ا الحضرََِـم�يّّ فقــد أورد كلام الإمــام ابــن تََيمِِ�ي وأ
ًـق�ا نِْْـم� أَنَّ مــا ذهــب إلــيه الإمــام ابــن تََيمِِ�يَـة موافقٌٌــ لــكلام  الإمــام الغزالــيّّ، انطِلِا
ّـم�ا الحقّّــ الــذي لا ِـم�راء فــيه -وهــو مــا كان يعتقــده الــسلف  الــسلف، فقــال: »أ
ّـي�ة، وهــذا  الصالــح رحمهمــ الله- أَنَّ للأسبــاب تأرًًــيثا في المُُبَبَّــسات، وعلاقةًًــ قو
هــو المنقــول عنهمــ، وهــو الــذي تنصــره نصــوص الوحيــ«)1(. وقــال أيضــا: 
»بينــما شيــخ الإسلام أتََــبث مــا أتََبثهُُْـت� النصــوص ِـم�ن وجــود التأــيثر«)2(، ولذلــك 

يعــزو خطــأ الإمــام الغزالــيّّ إلــى »ضعــف الــزاد في الآــثار النبويــة«)3( عنــده.
ـَك�ون مذهــب الإمــام الغزالــيّّ  كــما أَنَّ ِـم�ن المرجّّحــات عنــد الحضرََِـم�يّّ 

ًــضًا في تفيســر الظملــ المنفــيّّ عــن الله، يقــول: غام
»وكان لمذهــب الغزالــيّّ أيضًًــا أرٌٌــث في تفيــسر الظلمــ المنفــيّّ عــن الله عَزَّــ 
ف المالــك في غــير  وجَلَّــ تفرًًيــسا لا يخلــو ِـم�ن غُُــموض، وهــو أَنَّ الظلمــ تصّرُّــ
ملكــه، وعلــيه فلــو عذّّــبََ الطائعََــ بغــير سبٍٍبــ لمــ يكــن ظالمًًــا، وهــذا التفيــسر 
َـة متّّــسقةًً  يجعــل طمأنــة النصــوص غــير مجديــة... بينــما كانــت نظــرة ابــن تََيمِِ�ي

)))   الطلــبة، الحضرََِـم�يّّ أحــمد، الأسبــاب وعلاقتهــا بالمُُببــسات بــين أبيــ حامــد الغزالــيّّ وأبيــ العــباس 
ابــن تََيمِِ�يَـة،: 11 )مركــز ســلف للبحــوث والدراســات، ورقــة علــيمة رقمــ 138، 2019(.

)))   الأسبــاب وعلاقتها بالمُُببسات: 9.
)))   الأسبــاب وعلاقتها بالمُُببسات: 13.
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في تقريــر الأسبــاب تقريرًًــا شــرعًيًّا، ونفيــ الظلمــ عــن الله لعــباده، والظلمــ هنــا 
بمعنــى نقــص الحــق أو زيــادة العقــاب«)1(.

أيضًًــا، فــإنّّ ممّّــا رجّّــح بــه الحضرََمِــيّّ مذهبََــ الإمــام ابــن تََيمِِ�يـَة في 
ّـل�ة  َـة للع بََــَبَِيَّة« علــى مذهــب الإمــام الغزالــيّّ هــو إــبثات الإمــام ابــن تََيمِِ�ي »السَّ
َـة، يقــول: »وقــد كان رأي شيــخ الإسلام أكثــر اتّّــساقًًا مــع النصــوص،  العََقْْلِِ�ي
ّـل�ة  الع وأــبثت  والمُُــستنبََطة،  المنصوصــة  بقيمــسها  رْْــَشَّعَِِيَّة  ال ـل�َةََ  الع فأتََــبث 
ّـل�ة العََقْْلِِ�يـَة مطلقًًــا بنــاءًً علــى مذهــبه  العََقْْلِِ�يـَة، في حــين أَنَّ الغزالــيّّ نفــى الع
ًـف�ا للحكمــ بنــاءًً علــى نفيــ الأسبــاب  في الأسبــاب، وسمّّــاها أمــارةًً، أو معرّّ

والحكــمة«)2(.
ّـم�ا تقدّّــم يُُمكــن أن نحصــر أسبــاب ترجــيح الحضرََِـم�يّّ لمذهــب الإمــام  م

بََــَبَِيَّة« علــى مذهــب الإمــام الغزالــيّّ في النقــاط الآتِــية: ابــن تََيمِِ�يَـة في »السَّ
قول الإمام ابن تَيمِيَّة موافق للنصوص.*	
قول الإمام ابن تَيمِيَّة موافق لكلام السلف ﵃.*	
ضعف زاد الإمام الغزاليّ في الآثار النبوية.*	
مذهــب الإمــام الغزالــيّ في الظلــم المنفــيّ عــن الله تعالــى غامــض، *	

بخــاف مذهــب ايــن تَيمِيَّــة فيــه.
الإمام ابن تَيمِيَّة يثبت العلّة العَقْلِيَّة، أمّا الإمام الغزاليّ فينفيها.*	

َـة عنــد الحضرََِـم�يّّ، فــما  هــذه هيــ النقــاط المُُرجحــة لمذهــب ابــن تََيمِِ�ي
مــدى صِِحّّــة هــذه النقــاط؟ ومــا مــدى علَيَّمتهــا ومنطقَيَّتهــا؟

)))   الأسبــاب وعلاقتها بالمُُببسات: 12.

)))   الأسبــاب وعلاقتها بالمُُببسات: 11.
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تََيمِِ�يـَة موافــق  ابــن  بــأَنَّ قــول  بالنبــسة للنقطــة الأولــى، أي الدعــوى 
اَتَّضحََــ مِــن خلال اســتعراض هــذه النصــوص ســابقًًا أَنَّ  للنصــوص، فقــد 
ًـث�ا حــدث  قــدرة الله تعالــى القديةََــم متعلّّقةٌٌــ بــكلّّ حــادث، بــل القــول بــأَنَّ حاد
رْْــَشَّعَِِيَّة.  ّـل�ق بــه قــدرة الله تعالــى هــو مصادمةٌٌــ واضحــة للنصــوص ال ولمــ تتع
كــما اَتَّضحََــ أيضًًــا أَنَّ الإمــام ابــن تََيمِِ�يَـة، بــخلاف الإمــام الغزالــيّّ، يثــبت تأرًًــيثا 
َـة يحــدث  ًـث�ا عنــد ابــن تََيمِِ�ي حقيق�ّـيا للأسبــاب في المُُبَبَّــسات، أي إَنَّ هنــاك حاد
بالبــسب الحــادث )ولــيس هنــاك معنــى آخــر للتأــيثر الحقيقــيّّ(، وبالرجــوع 
ل الــذي أُُرسِِيََــ في بدايــة البحــث، أي اســتحالة اجتــماع مؤثِِّرين  إلــى الــبمدأ الأَوَّ
َـة، والــذي  علــى أرٍٍــث واحــد، يكــون هــذا التأــيثر الحاصــل عنــد الإمــام ابــن تََيمِِ�ي
ق البــسب الحــادث، لــيس مــن مُُتعَلَّقــات القــدرة القديــمة، فتكــون  ـَل� هــو مُُتع
هــذه مصادمةًًــ صريحةًًــ للنصــوص، ولــسيت موافقةًًــ كــما ادّّعــى الحضرََِـم�يّّ في 

بحثــه. وعلــيه، فهــذا المُُرجّّــح عنــد الحضرََِـم�يّّ واضــح الخطــأ.
َـة موافــق  ّـم�ا بالنبــسة للنقطــة الثانــية، وهيــ أَنَّ مذهــب الإمــام ابــن تََيمِِ�ي أ
لــكلام الــسلف، فاللافــت أَنَّ هــذه الــسمألة بالــذات لمــ يصــدر فيهــا عــن 
، ولمــ يتكلّّــموا في هــذه الــسمألة قــبل الإمــام الغزالــيّّ،  الــسلف كلامٌٌ تفصيلّيٌّــ
خلا مــا يُُنــسب إلــى بعضــ الأئمّّــة مــن كلــماتٍٍ محتملــة. فالــسلف حــين 
يقولــون بــأَنَّ الله تعالــى يخلــق الــزرع بالمطــر، والشبــع بــالأكل وغيرهــا، مــث 
بََــَبَِيَّة«، فالأمــر محتــمل، ويــستطيع الغزالــيّّ ومــن  لا ييّّبنــون حقيقــة هــذه  »السَّ
ـَق�ه أن يستشــهدوا بكلامهمــ كــما معارضوهمــ، لأَنَّ الإمــام الغزالــيّّ لا ينفيــ  وافََ
ّـي�ة لا عقل�ّـية، فلا يلــزم مــن ذلــك مصادمتــه لــكلام  بََــَبَِيَّة«، بــل يقــول إنّّهــا عاد »السَّ
الــسلف، كــما أنّّ كلام الــسلف لا يشــهد لمعارضيــ الإمــام الغزالــيّّ ومــن 
وافقــه، فلا يــستطيع أحدٌٌــ أنْْ يدّّعيََــ أَنَّ الــسلف المتقدِِّمــين قــد بيّّنــوا تفاصــيل 
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بََــَبَِيَّة«، فــضالًا عــن أنْْ يكــونََ كلامُُهمــ مناصِِرًًــا لأحــد المذاهــب  مذهبهمــ في »السَّ
التيــ بــرزت في عصــر الصــدام مــع غــير الــسمليمن مــن الفلاســفة وغيرهمــ. 
وبذلــك تكــون هــذه الدعــوى غرََــي صالحــة، فــسيقط ترجيحهــا مــن أساســه.

ّـل�ق بالنقطــة الثالثــة، أي اتّّهــام الإمــام الغزالــيّّ بأـن�ه ضعــيف الــزاد  ـم�ا مــا يتع وأ
ّـم�ة للإمــام الغزالــيّّ بأـَن�ه لمــ يكــن خاليََــ الوفــاض  ّـي�ة، فقــد شََهِِــدََ الأئ في الَنَّــسة النبو
ّـي�ة الشــريفة، فقــد جــاء في »طبقــات الشــافعيّّة« مــا نصّّــه:  مِمِّّــا يخصّّــ النّــسةّ النبو
»وسمــع - أي الغزالــيّّ صحــيح البخــاريّّ وصحــيح مــسلم علــى عــمر بــن أبيــ 
الحــسن الرواسيــ الحافــظ الطوسيــ وسمــع صحــيح البخــاريّّ مــن أبيــ ســهل 
محــمد بــن عــبد الله الحفصيــ، وسمــع ســنن أبيــ داود السجــستاني مــن الحاكمــ 
ًـف�ا مــع الفقهــاء  أبيــ الفتــح الحاكيــم الطوسيــ، وسمــع مــن الأحاديــث المتفرّّقــة آلا
وسمــع مــن كتــاب مولــد النيــب صلى الله عليه وسلم، مــن تألــيف أبيــ بكــر أحــمد بــن عمرو ابــن أبي 
عاصمــ الشبيــاني، سمــعه الغزالــيّّ مــن الشيــخ أبيــ عــبد الله محــمد بــن أحــمد 
ّـل�ق الإمــام البــسكيّّ)1( علــى هــذا الــكلام بقولــه: »وقــد  الخــواري«، وقــد ع
ــبثت أـَن�ه سمــع ســنن أبيــ داود السجــستاني عــن الحاكمــ أبيــ الفتــح الحاكيــم 

ـم�تام بــن يوســف بــن موســى بــن  )))   الإمــام تقيــ الدِِّيــن أبــو الحــسن عليــ بــن عبدالــكافي بــن عليــ بــن 
ــَمَّتام بــن حامــد بــن يحــيى بــن عــمر بــن عثــمان بــن عليــ بــن مِــسور بــن سِِــوار بــن سُُــلمي البــسكي 
الشــافعي المفسِِّــر الحافــظ الأصوليــ الُلُّغــوي النحــوي المقــرئ، شيــخ الإسلام أوحــد المجتهديــن.
قــال اليــسوطي: ولــد مــستهلّّ صفــر ســنة ثلاث ومثانــين وســتمئة، وقــرأ القــرآن علــى التق يبــن 
ـل�َم العراقيــ، والفقــه علــى ابــن الرِِّفعــة، والأصــول علــى العََــلاء  الصّّايــغ، والتفيــسر علــى العََ

ــَشَّرف الدمياطيــ. الباجيــ، والنحــو علــى أبيــ حــيان، والحديــث علــى ال
رة التيــ لمــ يُُبــسق إليهــا،  لــه في الفقــه وغــيره الاســتنباطات الجليلــة والدقائــق والقواعــد المحَرَّــ
وصنــف نحــو مئــة وخيــسمن كتاًـب�ا مطــوالًا ومختصرًًــا، المختصــر منهــا يشــتمل علــى مــا لا يوجــد في 

غــيره، مــن تحريــر وتدقــيق وقاعــدة واســتنباط منهــا »تفيــسر القــرآن« و»شــرح المنهــاج« في الفقــه.
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ًـف�ا  الطوسيــ، ومــا عثــرت علــى سمــاعه، وسمــع مــن الأحاديــث المتفرّّقــة آلا
مــن تألــيف أبيــ بكــر أحــمد بــن الحــارث الأصبهــاني الإمــام عــن أبيــ عــبد الله بــن 
محــمد بــن جعفــر بــن حــيان عــن محــمد بــن أحــمد الخــواري، خــوار طبران 

مــع ابنــيه الشيــخين عــبد الجــبار وعــبد الحــيمد وجماعــة مــن الفقهــاء«)1(.
ّـي�ة، هي دعــوى ادّّعاها  فدعــوى ضعــف زاد الإمــام الغزالــيّّ في النّــسةّ النبو
َـة نفسُُــه، يقــول: »فــإنْْ فــرض أَنَّ أحدًًــا نقــل مذهــب الــسلف  الإمــام ابنُُــ تََيمِِ�ي
ّـم�ا أن يكــونََ قللََــي المعرفــة بآــثار الــسلف كأبيــ المعاليــ وأبــي  كــما يذكــره، فإ
ــَمَّن لمــ يكــن لهمــ مــن المعرفــة  ــيّّ وابــن الخطــيب وأمثالهمــ م ــد الغزال حام
ـَع�دّّون بــه ِـم�ن عََــوامِِّ أهــل الصناعــة فــضالًا عــن خواصِِّهــا، ولمــ  بالحديــث مــا يُُ
يكــن الواحــد مــن هــؤلاء يعــرف البخــارَيَّ ومــسلمًًا وأحاديثََهــما إالّا بالمــساع 
كــما يذكــر ذلــك العَاَّمــة، ولا يم�ّـيزون بــين الحديــث الصحــيح المتواــتر عنــد 
أهــل العلمــ بالحديــث والحديــث الــمفترى المكــذوب، وكتبهمــ أصــدق شــاهد 

بذلــك، فيهــا عجائــب«)2(.
ّـي�ة هيــ دعــوى  فــإذًًا، دعــوى ضعــف زاد الإمــام الغزالــيّّ في النّــسةّ النبو
ّـم�ا ترجــمة  بََــَبَِيَّة«، وأ َـة، خصمــ الإمــام الغزالــيّّ في »السَّ ادّّعاهــا الإمــام ابــن تََيمِِ�ي
ّـي�ة الشــريفة  الإمــام في »طبقــات الشــافعيّّة« فقــد أبثتتْْــ لــه علمًًــا في النّــسةّ النبو
وسمــاعًًا لهــا، وعلــيه يكــون هــذا المُُرجِِّــح عنــد الحضرََمِــيّّ غــير ذي قــمية 

علم�ّـية.

)))   الإمــام البــسكي، ــتاج الديــن )ت 771 ھ(، طبقــات الشــافعية الــكبرى: 111/4 )تحقــيق عــبد 
الفتــاح الحلــو، دار إحــياء الكتــب العربــية، مصــر، د.ت.ن(.

)))   مجــموع الفتاوى: 72/4.
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الغزالــيّّ  الإمــام  الرابعــة، دعــوى غــموض مذهــب  للنقطــة  وبالنبــسة 
َـة، فقــد  في الظلمــ المنفــيّّ عــن الله تعالــى، ووضــوح مذهــب الإمــام ابــن تََيمِِ�ي
برّّــر الحضرََمِــيّّ هــذه الدعــوى بــأَنَّ مذهــب الإمــام الغزالــيّّ هــو جــواز أن 
يعاقب اللهت عالــى المطيعــين، وأن ينعّّمــ العصــاة والكافريــن، وهــذا يطعــن في 
َـة هــو  طمأنــة نصــوص الوحيــ للمؤمنــين، في حــين أَنَّ الظلمــ عنــد ابــن تََيمِِ�ي
نقــص الحقّّــ وزيــادة العقــاب! ويدّّعيــ الحضرََِـم�يّّ أَنَّ هــذا المذهــب مواقٌٌِـف� 

للنصــوص، فــما صِِحّّــة هــذه الدعــوى؟
ــّصًّا لــه يب�ّـين فــيه مذهــبه،  بخصــوص مذهــب الإمــام الغزالــيّّ، ســأنقلُُ ن
ّـل�ل هــذا النصّّــ، يقــول: »ندّّعيــ أَنَّ الله تعالــى إذا كّـل�ف العــباد فأطاعــوه  مــث أح
لمــ يََجــب علــيه الثــواب، بــل إنْْ شــاءََ أثابهمــ، وإنْْ شــاءََ عاقبهمــ، وإنْْ شــاءََ 
أعدمهمــ ولمــ يحشــرهم، ولا يباليــ لــو غفــر لجــيمع الكافريــن، وعاقــب 
جــيمع المؤمنــين، ولا يــستحيل ذلــك في نفــسه، ولا يناقــضُُ صِِفةًًــ مــن صفــاتِِ 
ــد  ــن نعتق ــال، ونح ــو مُُح ًـا، وه ــده كذب� ّـر وع َـه يُُصي� الإله�ّـية... إالّا أن يُُقــال إن�

ــره«)1(. ــى ولا ننك ــذا المعن ــوب به الوج
يقــول الإمــام الغزالــيّّ بــأَنَّ الله تعالــى لــه أن يثــيب العصــاة وأن يعذّّــب 
الطائعــين، فــما قصــد الإمــام الغزالــيّّ مــن هــذا الادّّعــاء؟ الادّّعــاء يتمحــور 
رُِِـف�ض فلا يلــزم مــن ذلــك  ه لــو  ، بمعنــى أـَن� بــسباطة حــول جــواز ذلــك عــقالًا
محــال عقلــيّّ، ولا يتناقضــ هــذا الفــرض مــع صفةٍٍــ مــن صفــات الألوه�ّـية. 
فالإمــام الغزالــيّّ لا يقــول إنّّ الله تعالــى سيُُــثيب العصــاة ويعذِِّــب الطائعــين، بــل 
يقــول إَنَّ ذلــك جائزٌٌــ، ولا ينتقــص ِـم�ن صفــات الألوه�ّـية، والدلــيل علــى ذلــك 

)))   الاقتصــاد في الاعتقاد: 334.
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هــو تعقــيب الإمــام الغزالــيّّ نفــسه بــأَنَّ إثابةََــ الطائعــين، وتعذيــب الكافريــن 
والعصــاة، كــما أبثتهُُْـت� النصــوص، هُُوََــ واجِِبٌٌــ عقلّيٌّــ لغــيره، أي هــو وإنْْ 
ُـل�ق إرادة الله تعالــى بــما في النصــوص يجعــل  كان جائزًًــا في نفــسه، إالّا أَنَّ تع
ذلــك واجًـب�ا لغــيره. فهــل في كلام الإمــام الغزالــيّّ، الــذي يوجــب مــا ورد في 
النصــوص بشــأن الثــواب والعقــاب لاســتحالةِِ الكــذب علــى الله تعالــى، هــل في 
ذلــك إزالةٌٌــ لطمأنــة النصــوص؟ لا يقــول بهــذا إالّا مــن أســاء فهمــ مذهــب الإمــام 

رَََرَّــه في كتــبه. الغزالــيّّ، أو لمــ يطّّلــع علــى مــا كتــبه وق
مّّــث الــسؤال الــذي يطــرح نفــسه، هــل مذهــب الإمــام ابــن تََيمِِ�يَـة في الظلمــ 
موافقٌٌــ للنصــوص كــما يدّّعيــ الحضرََِـم�يّّ؟ فمذهب الإمام ابــن تََيمِِ�يَـة أنّّ الظلم 
هــو نقــص الحقّّــ أو زِِيــادة العقــاب، فــإنْْ كان المقصــودُُ بالحقِِّــ هــو مــا أبثتتــه 
َـة إلــى مــا قالــه الإمــام الغزالــيّّ،  النصــوص، فقــد عــاد مذهــب الإمــام ابــن تََيمِِ�ي
، وإْْن كان المقصــود بالحقّّــ غــير مــا في النصــوص،  مــع جــواز ذلــك عــقالًا
ّـق�ا غــير الــذي أعطــاه لعــباده؟ ومــا مصــدرُُ هــذا  ـَم�نْْ يملــك مــن الله ح فالــسؤال: 

َـة. الحقّّــ؟ هــذه أســئلة مهمّّــة يلــزم الحضرََِـم�يّّ الجــواب عنهــا عــن ابــن تََيمِِ�ي
وعلــيه، فدعــوى ضعــف مذهــب الإمــام الغزالــيّّ في مــسألة الظلمــ، 
واتهامــه بإزالــة الطمأنــة عــن النصــوص، هيــ دعــوى لــسيت ســلمية، وتناقضــ 
َـة في الظلمــ  ّـم�ا مذهــب الإمــام ابــن تََيمِِ�ي مــا صرّّــح بــه الإمــام نفــسه في كتــبه، وأ
ه هــو الأحقّّــ بــأن يُُدافــع عنــه، لأّـن�ه، لــو تََــبث، مُُخافٌٌِـل� للمنقــول  فأظنّّــ أـَن�

والمعقــول عنــد أهــل النّــسةّ والجماعــة.
ّـل�ة  أمّّــا النقطــة الخامــسة، المتعلّّقــة بقضــية نفيــ الإمــام الغزالــيّّ للع
ّـل�ة العََقْْلِِ�يَـة قــبل  العََقْْلِِ�يَـة، وإــبثات ابــن تََيمِِ�يَـة لهــا، فــمن المفــيد ذكــر تعريــف الع
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فَََرَّهــا العلــماء بأنهــا: »مــا أوجــب الحكمــ بنفــسه لعــدم  الحديــث عنهــا، وقــد ع
ـل�َة في كــون المتحرِِّــك متحرّّــكًًا،  الانفــكاك بينــه، وبــين معلولــه، كالحركــة ع
ّـل�ة لوصــف الجمــس بالــسواد«)1(، فهــل نفيُُــ الإمــام الغزالــيّّ لهــذه  والتــسويد ع

ّـل�ة مََنْقََْصــة؟ وهــل إبثاتهــا يتوافــق مــع الشــرع الإسلامــيّّ؟ الع
َـة أَنَّهــا الفاعــل بذاــته، وفعلهــا لا  ـَل�ة العََقْْلِِ�ي يتّّضــح مــن خلال تعريــف العِِ
را  ذَََلَّيــن تقَرَّــ ـَع�ن أثرهــا، ولــو حاكمنــا هــذه الخصائــص إلــى البمدأيــن ال ينفُكُّــ 
في بدايــة هــذا البحــث، أي مــبدأ تعلــق قــدرة الله القديــمة بــكلّّ حــادث، ومــبدأ 
عــدم اجتــماع مؤثّّريــن علــى أــثر واحــد، للــزم ِـم�ن ذلــك المعارضــة الواضحــة 
ـَل�ة العََقْْلِِ�يَـة عنــد مدّّعيهــا تفعــل بذاتهــا، أي إَنَّ أرََثهــا لــيس  للشــرع والعقــل، فالع
ـل�َة مــع أــثر القــدرة القديــمة،  بالقــدرة القديــمة، لاســتحالة اجتــماع أــثر الع
وبالتاليــ يكــون أثرهــا الــذي حــدث لــيس مــن متعلّّقــات هــذه القــدرة، وعلــيه 
يلــزم التصــادم الواضــح مــع نصــوص الشــرع. أيضًًــا، فــإَنَّ إبثاتهــا هــو قََــبول 
إــبثات حــدوث آــثارٍٍ لــسيت مــن متعلّّقــات القــدرة القديــمة، وهــذا يتعــارضُُ 

مــع النصــوص التيــ تضافرََــتْْ علــى خلاف ذلــك.
وهنــا أيضًًــا يتّّضــح أنّّ هــذا المُُرجّّــح عنــد الحضرََِـم�يّّ لــيس ذا قةٍٍــمي عليّّمةٍٍ 

لمعارضتــه الواضحــة للنصــوص والقواعــد الثابتــة عنــد أهل النّــسةّ والجماعة.
عليّّمتهــا،  عــدم  وــبثوت  الخــسمة،  المُُرجّّحــات  هــذه  مناقشــة  بعــد 
ومخالفتهــا للشــرع والعقــل، يُُمكــن القــول إَنَّ ترجــيح الحضرََمِــيّّ لمذهــب 
الإمــام ابــن تََيمِِ�يـَة علــى مذهــب الإمــام الغزالــيّّ لــيس صواًـب�ا ألـت�بَة. وبعــد 

)))   الإمــام الزركشيــ، بــدر الديــن )ت 794 ھ(، البحــر المحــيط في أصــول الفقــه: 145/4 )وزارة 
الأوقــاف والشــؤون الإسلامــية، الكويــت، ط2، 1992(.
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بََــَبَِيَّة« عنــد الإمــام الغزالــيّّ في ضــوء قواعــد الشــرع والعقــل،  مناقشــة قانــون »السَّ
ـف�ه مخالفٌٌــ  بــدا أـن�ه هــو المذهــب المتوافــق مــع المعقــول والمنقــول، وأَنَّ مخال

لهُُــما.
*  *  *



نتائج البحث

في ختام هذا البحث توصلت إلى النتائج الآتِيِة:
الاقرــان بــين الأسبــاب ومُبّــسباتها هــو اقرــان عــاديّ عنــد الإمــام *	

الغزاليّــ، وهــو بخلــق الله تعالــى عنــد وجــود الأسبــاب لا بهــا، فعلــيه، جائــزٌ 
عقاًــ أن يخلــق الله تعالــى الأسبــاب باــ مُبّــسبات، والمُبّــسبات باــ أسبــاب.

الإمــام الغزاليّــ يفــرّق بــين جــواز وجــود المُبّــسبات باــ أسبــابها عقاًــ، *	
ووُجــوب ذلــك، فهــو قائــلٌ بالجــواز لا بالوجــوب.

ــَّرْعَِّية علــى إــبثات أنــَّهُ مــا مــن حــادث يحــدث *	 تضافــرَتِ النصــوص الش
في الوجــود إلا وهــو بقــدرة الله تعالــى القديــمة.

رَيــن علــى أثَــرٍ *	 ــَّة العَقْلــَّية القطعــَّية اســتحالةَ اجتــماع مؤِّث أبثتــت الأدِل
واحــد.

يــستحيل تأــيثرُ شيــءٍ بالإيجــاد حقيقــةً لتعــارُضِ هــذا مــع النقطتــين *	
الــسابقتين، وعلــيه، فــما مــنْ تأيثــر حقيقٍّيــ للأسبــابِ في إيجــاد المُبَّبــسات، وإلا 

لــزم مــن ذلــك وجــود حــوادث لا بقــدرة الله تعالــى، وهــذا مُحــال.
بَــَّسبَّية« بــين الأسبــاب ومُبَّبــساتها، *	 العلــوم تقــوم علــى إدراك العلاقــة »ال

َـةًً، وعلــيه، فلا  َـةًً أو عاد�ي ولكَنَّــ هــذه العلاقةََــ غرُُــي متوقِِّفةٍٍــ علــى أن تكــون عقل�ي
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بََــَبَِيَّة« والعلمــ. ّـي�ة الإمــام الغزالــيّّ في قانــون »السَّ تعــارض بــين نظر
	* ، الإمــام ابــن تَمِيــَّية يعتقــد بــأنَّ القــدرة المخلوقــة هيــ سبــبٌ حقيقٌّيــ

وواســطةٌ في خلــق الله سبــحانه وتعالــى، في خلــق المُبَّبــسات.
ــا بــينَ الأسبــاب *	 الإمــام ابــن تَمِيــَّية يــرى أنَّ مَــن أــبثتَ اقترانًــا عاديًّ

ومُبَّبــساتهِا فقــد جحــدَ مــا في خلــق الله تعالــى وشــرعه مــن الأسبــاب والحكمــ 
والعلــل، وأنَّ مَــن قــالَ إنَّ الله يخلــق عنــدَ البــسب لا بــه، فهــوَ لا يفــرّق بــين 

القــادر والعاجــز.
الباحــث الحضرَميّــ أحــمد الطلــبة رجّــحَ قــول ابــن تَمِيــَّية بنــاءً علــى *	

المُرجّحــات الآتــية:
- قول الإمام ابن تَمِيَّية موافق للنصوص.	
- قول الإمام ابن تَمِيَّية موافق لكلام السلف ﵃.	
- ضعف زاد الإمام الغزاليّ في الآثار النبوية.	
- مذهــب الإمــام الغزاليّــ في الظلمــ المنفيــ عــن الله تعالــى غامضــ، 	

بخاــف مذهــب الإمــام ابــن تَمِيــَّية فــيه.
- الإمام ابن تَمِيَّية يثبت العلّة العَقْلَّية، أمّا الإمام الغزاليّ فينفيها.	

بعــد مناقشــة هــذه المُرجّحــات يّبتــن أنّهــا متعارضــة مــع الشــرع والعقــل *	
والواقــع، ويكــون ترجــيح الحضرَميّــ لمذهــب الإمــام ابــن تَمِيــَّية مجانبًــا 
للصــواب، وبالتاليــ يظهــر رجحــان مذهــب الإمــام الغزاليّــ الــذي يتوافــق مــع 

المنقــول والمعقــول.
*  *  *



التوصيات

َـةََ هــذا الموضــوع في  في مََعرِِــضِِ عمليــ في هــذا البحــث اكتشــفتُُ أهم�ي
ه مــا ــتزال  النقــاش العلــميّّ المعاصــر، وقــد أضــأتُُ علــى ناحةٍٍــي منــه، إلا أـَن�
هنــاك نــواحٍٍ أُُخــرى تحتــاج إلــى دراسةٍٍــ وتحقــيق، وأهُمُّــ هــذه النواحيــ هيــ 
بََــَبَِيَّة« عنــد الإمــام الغزالــيّّ، وأهــل الــسنة مــن ورائــه،  المتعلّّقــة بعلاقــة »السَّ

بالعلــوم الطيبع�ّـية، وأثرهــا فيهــا.
بََــَبَِيَّة« بــين الإمــام الغزالــيّّ والفيلــسوف  كــما أّـن�ه مــن المفــيد دراســة »السَّ
ًـق�ا  البريطــاني »ديفــيد هــيوم«؛ لأَنَّ الفــرض عنــد بعضــ الدارسنََيــ أَنَّ هنــاك تواف

بــين المذهــيبن، فــما أبــرزُُ أوجــه الاتِِّفــاق وأوجــه الاختِــلِافِِ بنَيهَُُــما؟
*  *  *
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